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  الملخص
ــا، وهــو  ــداولي، متخــذا مــن إعــراب الــنص القرآنــي مــضمارا تطبیقی ًینــتظم هــذا المــسعى فــي ركــب البحــث الت ً ً
ًیــصدر عــن رأي مفــاده؛أن نظــرة فاحــصة فــي المنجــز اللــساني تكــشف عــن نــسیج مؤتلــف مــن الــرؤى بــین المــوروث  َّ

ولـوج فـي اتجاهـات البحـث اللـساني، اللغوي القدیم والاتجاه التداولي الحدیث،واسـتظهار تلكـم النظـرات تفـضي إلـى ال
  .والوقوف إلى منطلقاته،وعدم التقیید بالدراسات التقلیدیة التي تعارف علیها الدارسون

 عن بغیة عمادهـا المكـین أن التـداول الـوظیفي فـي هـذه المدونـة یتمثـل - في ضوء المهاد المتقدم-ونكشف
العلاقـــة بـــین الـــنص :قتــضیات المواقـــف الخاصـــة بـــه،أيبالــشروط والقواعـــد اللازمـــة للملائمـــة بـــین أفعـــال القـــول وم

والسیاق،ویلاحظ باستمرار العلائـق الوثیقـة بـین التداولیـة والدلالـة والنحـو،إذ یجمـع بینهمـا مـستوى الـسیاق المباشـر، 
ًمما یجعل التداولیة قاسما مشتركا بین أبنیة الاتصال النحویة والدلالیة والبلاغیة ً .  

 بالوقوف على أهمیـة الاعـراب فـي – آنفة الذكر–اة الأوائل أن یدركوا المرتكزات وقد استطاع عدد من النح
  .العملیة الإبلاغیة، ومن ذلك باب الخطاب الذي یقع به الإفهام من القائل،ومعرفة القصد من أغراض المتكلمین

 يؤمنـون  والمْؤمنـون  مـنهم  الْعلْمِ يف الراسخُون لَكنِ ﴿:من قوله تعالى) والمقیمین(ولیس صنیع النحاة في توجیه لفظة 
ساء(﴾عظيما أَجرا سنؤتيهِم أوُلَئك الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه والمْؤمنون الزكَاة والمْؤتُون الصلَاة والمْقيمين قَبلك من أنُزِْلَ وما إلَِيك أنُزِْلَ بمِا  )١٦٢الن

ببعیـد عـن المنحــى التـداولي، وذلــك بالنـصب علــى التعظـیم والمــدح؛لأن المقـام الإنــشائي مقـام ثنــاء علـى المــؤمنین، 
ًفأسفر الرأي عن صیاغة المعنى النحوي،وتحدیده تبعا لمكنون القرائن التداولیة المختزلة في النص الكـریم، ومـن ثـم 

  .یاقات والمقامات الواردةمعرفة ما صحبت به الأنماط الخطابیة في ضوء الس
  .التداولیة ، الاعراب، الفعل الكلامي، اللسانیة ،القدماء:الكلمات المفتاحیة

Abstract 
In this research, we try to take a deliberative express Quran text and proceed 

from the application akin lingual ancient Alghei modern And reveal the importance of 
research to know deliberative attitudes of the words and the relationship between text 
and context to get to the relationship significance and deliberative way. 

The unmber of grammarians able to realize this catching for the importance of 
expressing speaker purposes. 

In Rehat Koran manifested by revealing deliberative discourse destination and 
purpose of Quranic text relation receiver. 
Keywords: deliberative, express, verb verbal, linguistic, ancient.  

  "مهاد تنظیري"
 وجوهرها لدیهم، فعلـى هـدي منـه )١(إذا محصنا مفهوم الإعراب عند النحاة وجدناه یشكل النظریة النحویة

داخـل الجملـة لاخـتلاف بنوا قواعدهم وصاغوا ضـوابطهم، فهـل یقتـصر مفهومـه علـى اخـتلاف العلامـات الإعرابیـة 
                                                             

العلامـة الإعرابيـة في الجملـة بـين القـديم والحـديث، محمـد حماسـة عبـداللطيف، ونظـرة في قرينـة الإعـراب في الدراسـات النحويـة : نشطت بحوث ودراسات إعرابية منهـا )١(
ــا في القــرآن الكــريم، أحمــد ســليمان يــ اقوت، دراســات في الإعــراب، عبــدالهادي القديمــة والحديثــة، محمــد صــلاح الــدين بكــر، ظــاهرة الإعــراب في النحــو العــربي وتطبيقا

 .الفضلي، ظاهرة الإعراب في العربية، عبدالوكيل الرعيض، كتاب الإعراب محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة، أحمد حاطوم، وغيرها
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ــوا إن  ــا فلهــم أن یقول ــه كمــا یتــوهم بعــض المحــدثین؟ واذا كــان مــا زعمــوا حق ًالعامــل؟ وهــل هــذا المفهــوم مجمــع علی ٕ
ًالنحاة قد ضیقوا واسعا في میدان الدرس اللغوي، وحصروه في جزء یسیر مما یقصد إلى تناوله، ورسموا لـه طریقـة  ً

  .لفظیة قاصرة على الشكل
ًحصیفا قادما لمدونات التراث تفضي إلى ردود على الأسئلة إن استقراء     .- آنفة الذكر –ً

هــذا بـاب مجــاري :قـد دارت تعـاریف الإعــراب حـول الــنص المعیـاري الــذي ورد عنـد ســیبویه فـي كتابــه، قـال
سر أواخر الكلم من العربیة، وهـي تجـري علـى ثمـاني مجـار علـى النـصب والجـر والرفـع والجـزم والفـتح والـضم والكـ

والوقـف، وهـذه المجـاري الثمانیــة یجمعهـن فـي اللفـظ أربعــة أضـرب، فالنـصب والفـتح فــي اللفـظ ضـرب واحـد والجــر 
  .)١(والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف

وللإعراب بعد تركیبـي عنـد . )٢(الإبانة عن المعاني بالألفاظ: ًومضى ابن جني مبینا وظیفة الإعراب بالقول
انـسجمت ألفاظـه وتـضامت یعطینـا الجرجاني تمثل في جـودة التـألیف والـنظم، فالتقـاء العامـل بـالمعمول فـي تركیـب 

ًحكمــا إعرابیــا دقیقــا یحمــل المعنــى المقــصود ویــدل علیــه، یقــول الجرجــاني ً لا یقــوم فــي وهــم ولا یــصح فــي عقــل أن :ً
یتفكر متفكر في معنى فعل من غیر أن یرید إعماله في اسم ولا أن یتفكر في معنى اسم من غیر أن یریـد إعمـال 

ًفعولا،أو یرید منه حكما سوى ذلك من الأحكام مثل أن یریـد جعلـه مبتـدأ أو خبـرا أو ًفعل فیه وجعله فاعلا له، أو م ً ً
  )٣(…ًصفة أو حالا أو ما شاكل ذلك

ًري یتمیــز بالحركــة الفاعلـــة التــي تعمــل دومــا علــى نقـــل ونتــوخى فــي الإعــراب أنــه نظـــام علامــاتي تفــسی
المعنـى مــن داخــل التركیـب إلــى خارجــه بعـد انتقــال الأثــر مـن أول الكلمــة إلــى آخرهـا، إنــه یعمــل علـى بــث المعنــى 

الاسـم، والفعــل، والحرف،التــي تتـوزع فیــه العلامــات : الكـامن فــي الألفــاظ بعـد ائتلافها،هــذه الألفــاظ هـي أجــزاء الكلــم
  .)٤("نظام الأصل والفرع، والمعرب والمبنيوفق 

ونستظهر في الظاهرة معطیات أخرى، فالحركات الإعرابیة في التركیب تشكل أصغر وحدة دالـة؛إذ لا یـدل 
ــى جــزء م ــالقولجــزء لفظهــا عل ــك:إن قیــل:عناهــا،وفي هــذا الــسیاق صــرح الاســتراباذي ب مــسلمان، ومــسلمون :إن قول

وبصري، وجمیع الأفعال المضارعة جزء لفظ كل واحدة منهـا یـدل علـى جـزء معنـاه، وكـذلك تـاء التأنیـث فـي قائمـة 
كلمتـین، فـالجواب أن ًفیجب أن یكون لفظ كل واحد منها مركبـا، وكـذا المعنـى فـلا یكـون كلمـة بـل ... ولام التعریف

  .)٥(جمیع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج كلمة واحدة، وكذلك الحركات الإعرابیة
ولنــا مقــصد متعــین مــن أهمیــة الإعــراب فــي العملیـــة الإبلاغیــة، نرصــده مــن قــول ابــن فــارس فــي بـــاب 

ــسامع، یقــع ذلــك مــن المتخــاطبین مــن وجهــین ــع بــه الإفهــام مــن القائــل، والفهــم مــن ال أحــدهما : الخطــاب الــذي یق
  .)٦(الإعراب، والآخر التصریف

إن الإعــراب هـو الــذي نمیــز بــه المعــاني ویوقــف علــى أغــراض : ولعلـه یــصح فــي الفهــم ویــستقیم أن یقــال
 –، هــذا مـــن طــرف الأول، وأمـــا الآخـــر )١("الكـــلام قـــول  مفیــد مقـــصود: "، فلـــه القــصدیة مـــن الكــلام)٧("المتكلمــین

                                                             
 .١/١٣، دار الجيل، ١الكتاب، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ط )١(
 .١/٣٥الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت،  )٢(
 .٣٠٣، ١٩٩٥، دار الكتاب العربي، بيروت، ١/التنجي، ط.د: دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق )٣(
 .٢٠١١، دار عالم الكتب الحديث، الأردن، ١الأحكام النحوية بين النحاة وعلماء الدلالة، دليلة فروز، ط )٤(
، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســـعود ١شــرح الكافيــة، لمحمــد بــن الحــسن الاســتراباذي الرضــي، تحقيقــك حــسن بــن محمـــد بــن إبــراهيم الحفظــي، يحــيى بــشير مــصطفى، ط )٥(

 .١/٣١٢، ١٩٨٨الإسلامية، السعودية، 
 .١٩٠م، ١٩٧٧أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، :  كلامها، أبو الحسن أحمد بن فارس، تحقيقالصاحبي في فقه اللغة وستف العرب في )٦(
 .١/٢٩٠م، ١٩٩٨-هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١فؤاد علي منصور، ط: قيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، تح )٧(
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فـي : وجد وهي كلمة مبهمة، فإذا صرفت أفـصحت، فقلـت:  فإنه من فاته علمه فاته معظمه؛ لأنا نقول-التصریف
ًالمال وجدا، وفي الضالة وجدانا، وفي الغضب موجدة، وفي الحزن وجدا ً ً)٢(.  

ٕومما لا یحسن أن نتخطاه وان ترامت أطراف الحدیث تحس كنه مـا ناقـشت بـه اللـسانیات الحدیثـة الحالـة 
ــات المعاصــرة فــي قــصورها للحالــة  ــاوت النظری ــد تتف ــة اللــسانیة، وق ــة بوصــفها موضــوعا أساســیا فــي النظری ًالإعرابی ً

ًالإعرابیة، ومن ثم كیفیة معالجتها؛ وذلك تبعا لاختلافها منهجیا ً.  
ًیعــد جومــسكي الحالــة الإعرابیــة فــي ضــوء المدرســة التولیدیــة نظامــا فرعیــا للنحــو الكلــي ف ً)universal 

grammar( ــادئ التــي تــدخل فــي عملهــا، وتحــدد تلــك ــك لــصیاغة المب ــة تعــالج الملكــة اللغویــة، وذل  بوصــفه نظری
  .)٣(للغویة الأولى قبل أي تجربةالمبادئ خصائص العبارات العامة في كل لغة إنسانیة، وهو تفسیر لحالة الملكة ا

الأول مـــا تكـــون فیـــه الحـــالات : ونحـــن نـــرى أن اللغـــات عنـــده مـــن حیـــث تحقـــق الحالـــة الإعرابیـــة نوعـــان
ــة، إذ لا تظهــر  ــه خفی ــة فی ــة، والآخــر تكــون الحــالات الإعرابی ــات الإعرابی الإعرابیــة ظــاهرة مــن خــلال ظهــور النهای

  .)٤(لعامة لإسناد الحالة الإعرابیةًالنهایات الإعرابیة علنا لكنها حاضرة في العقل، وهذا ما تؤكده المبادئ ا
ــین نــوعین مــن الإعــراب ــد أطنــب أحمــد المتوكــل عنــدما فــرق ب ــق علیــه : وق إعــراب ســطحي محقــق، یطل

 مـصطلح الحالـة الإعرابیـة؛ ولـذلك فإنـه یمكـن ٕمصطلح العلامة الإعرابیـة، واعـراب آخـر عمیـق مجـرد، یطلـق علیـه
للحالة الإعرابیة أن تتحقق في السطح  بـشكل علامـة إعرابیـة كمـا یمكـن أن تتحقـق كمـا فـي اللغـات غیـر المعربـة، 
ًأو فــي الإعـــراب المقــدر، وهـــذا مــا یمیـــز الحالــة الإعرابیـــة عــن العلامـــة الإعرابیــة، فـــضلا عــن رؤیتـــه بــأن الحالـــة 

ً إلــى المكونـات انطلاقــا مــن المعلومــات المتـوافرة فــي البنیــة الوظیفیــة للجملـة، ویمكــن كــذلك أن تــرد الإعرابیـة تــستند
ًأكثر من حالة إعرابیة على المكون الواحـد؛ ولـذلك تقـوم حالـة إعرابیـة بحجـب حالـة إعرابیـة أخـرى فیـشیر مـثلا إلـى 

ـــة  الإعرابیـــة التـــي تخـــول المكـــون إیاهـــا وظیفتـــه الحالـــة الإعرابیـــة التـــي تقتـــضیها الوظیفیـــة التركیبیـــة، تحجـــب الحال
  .)٥(الدلالیة

ً یقابلهـا تغیـر الحالـة الإعرابیـة تبعـا لاخـتلاف ًوالذي یثیر في النفس استحسانا أن ثبـوت العلامـة الإعرابیـة
  :النظم الجملي، ومن ثم یمكن أن نصل إلى مستصفى من القول في ظاهرة الإعراب عمادة المتین

ًأن الاعراب یمثل نظاما لغویا یحكم تماسك مكونات التراكیب اللغویة، حتى یمكن النظر إلـى تركیـب فـي  ً
ًولا یعدم أن یكون هذا الترابط التركیبـي فـي المنظومـة اللغویـة حـاملا قیمـا نص لغوي على أنه وحدة غیر منفصلة،  ً

  .دلالیة تفضي إلى التعبیر عن معان عدة لذلك الترابط
وهنــا یــأتي علــى وجــه الأحكــام إمكانیــة التعبیــر عــن المعــاني التــي تحملهــا الــروابط عــن طریــق العلامــات 

النحویة، أو المعاني الوظیفیة التي تشیر إلیها العلامة الإعرابیـة، ومـن خلالهـا تـستدل علـى تلـك الاعرابیة بالمعاني 
  .)٦(الفاعلیة، والمفعولیة، والسببیة، والإضافة، وغیرها: المعاني من

                                                                                                                                                                               
 .١٩٥، هـ١٤٠٤عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع سوريا، : شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبداالله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق )٨(
 .١/٢١المزهر،  )٢(
م، ١٩٩٣محمـد فتـيح، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، : المعرفة اللغويـة طبيعتهـا وأصـولها واسـتخدامها نعـوم جومـسكي، ترجمـة وتعليـق: للاستزادة من عمق التحليل ينظر )٣(

٢٥٤. 
 .٩٣اللغة ومشكلات المعرفة، نعوم جومسكي، ترجمة حمزة بن قبلان المزني، بيروت، : ينظر )٤(
 ).٢٧٣، ٧٣(م، ١٩٨٧من البنية الجملية إلى البنية المكونية الوظيفية المفعول في اللغة العربية أحمد المتوكل، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء، : ينظر )٥(
ا، جامعة الملك سعود،  )٦(  .٤٢هـ، ١٤٢١اتجاهات البحث في قضية الإعراب، عند اللغويين العرب المحدثين رسالة ماجستير لخالد الحجيلان، قسم اللغة العربية وأدا
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إنــه علــى الــرغم مــن أن النحــاة شــغلوا بالمقــال وأصــوله : وبمقتــضى هــذا الفــیض أضــحى مــن البــین القــول
نـوا بالمقـام الخـارجي ومـا یحـیط بالظـاهرة اللغویـة مـن ملابـسات تكتنفهـا، وهـي متـصلة بــالمتكلم التركیبیـة إلا أنهـم ع

ًلـیس الـنظم شـیئا غیـر تـوخي معـاني النحـو :"والمخاطب وظروف الكـلام، فالجرجـاني یأتینـا بمقاربـة لمـا تقـدم مفادهـا
  )١("وأحكامه فیما بین الكلم

ًن للإعــراب مفهومــا تــداولیا یتخطــى القــرائن الــشكلیة؛ لــصلته بالعلاقــات النحویــة فنبــصر بــه عــن جنــب بــأ ً
تنصاع فیـه أجـزاء الملفوظـات لنـسق البنـاء التركیبي،وهـي الـصورة الحـسیة المثلـى "التركیبیة، وهذا المنحى الوظیفي 

  .)٢("لإكمال جنین الدلالة، وما الإفضاء به إلا إعلان عن میلاد المعنى
التغییـر الحاصـل "ولا ینأى عن الخاطر أن الإعراب ذو بعد حسي یتمثـل فـي الحركـات،وآخر معنوي،وهـو

كـون إلا انبثـاق المعنـى بهذه الحركات التي شكلت أداة ربط كشفت عن طبیعة العلاقة بـین الألفـاظ والإعـراب، ولا ی
  .)٣("بعد تشكله في دلالة الخطاب

ویستوقفنا أن المنجز اللـساني یكـشف عـن نـسیج مؤتلـف مـن الـرؤى بـین المـوروث اللغـوي القـدیم والاتجـاه 
حـث اللـساني التداولي الحدیث، وأن استظهار تلكم الأنظار من ظاهرة الإعراب تفـضي إلـى الولـوج فـي اتجاهـات الب

؛  فهـي تتجـاوز الدراســة البنیویـة للغـة إلـى دراسـتها فــي )٤(والوقـوف إلـى إحـدى مرتكزاتـه متمثلــة باللـسانیات التداولیـة
ــذلك عرفهــا مــن أصــحاب البحــث التــداولي بأنهــا : ّســیاق اســتعمالها، ومراعــاة القــرائن الخارجیــة المحیطــة بــالقول، ول

تعنـى بـأثر التفاعــل التخـاطبي فــي موقـف الخطـاب، ویــستتبع هـذا التفاعــل دراسـة كـل المعطیــات اللغویـة والخطابیــة 
إنهـا دراسـة للاسـتعمال اللغـوي . )٥(لقة بالتلفظ، ولاسیما  المضامین والمدلولات التي یولدها المدلول في الـسیاقالمتع

  .الذي یقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووضعیة اجتماعیة معینة
  : الولوج في مهام التداولیة لتسنى لنا تبیان الآتيولو قصدنا

ـــة  - ـــي الطبقـــات المقامی ـــروم دراســـة اللغـــة ف ـــسها، وانمـــا ت ـــدرس البنیـــة اللغویـــة نف ٕدراســـة اســـتعمال اللغـــة التـــي لا ت
 .المختلفة

 .شرح كیفیة جریان العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات -
 .یر الحرفي على التواصل الحرفي المباشربیان أسباب أفضلیة التواصل غیر المباشر، وغ -
وتأثیرهـا فـي المقـولات اللغویـة مـن ناحیـة ) المخاطب، والمخاطب، والخطاب، والسیاق(دراسة مكونات التخاطب  -

 .التفسیر والتأویل
  :)٦(فالمعطیات التي تكتنف الدرس التداولي هي

 .معتقدات المتكلم، ومقاصده، وشخصیته، وتكوینه الثقافي، ومن یشارك في الحدث اللغوي -
 .وقائع الخارجیة، ومن بینها الظروف المكانیة والزمانیة، والظواهر الاجتماعیة المرتبطة باللغةال -
 .المعرفة المشتركة بین المتخاطبین، وأثر النص الكلامي فیها -

                                                             
 .٢٩٣دلائل الاعجاز،  )١(
 .١٢١٠، دار الكتاب الجديد، المتحدة، بنغازي، ليبيا، ١، ط٧٠لاعراب، عبدالسلام المسدي، ص العربية وا)٢(
 .٢٧٤المصدر السابق  )٣(
 )Pragmatigue(والفرنسي ) Pragmatics(التداولية هي الترجمة للمصطلح الانكليزي  )٤(
 .١١٩، ٢٠٠٤دراسات في اللسانيات العربية عبدالحميد السيد، دار الحامد، الأردن، : ينظر )٥(
 ٣٠٣-٣٠١: هـ١٤٠١البحث اللساني والسيميائي طه عبدالرحمن، مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط، جامعة محمد الخامس، : ينظر )٦(
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ویبوح هذا الملحظ بعدم جدوى دراسة الظاهرة الإعرابیة بمعزل عن المحـیط الخـارجي؛ لأنـه لا یحقـق هـدف 
َّبالتواصـل الإبلاغـي؛ لأن اللغـة واقـع اجتمـاعي حـي، ومـن ثـم فمـا نرومـه مـن رصـد إعـراب الــنص التعبیـر المتمثـل 

 ولحـــظ – العلاقــة بــین الــنص والــسیاق –القرآنــي هــو الــتلاؤم بــین أفعــال القــول ومقتــضیات المواقــف الخــاص بــه 
ًالعلاقة بین تداولیة الخطاب والدلالة والنحو، إذ تشكل التداولیة قاسما مـشتركا بـ ین أبنیـة الاتـصال النحویـة والدلالـة ً

البلاغیــة فیتبــین اســتعمال اللغــة ومــا یتولــد عنهــا مــن دلالات فــي مقامــات خطابیــة تحقــق التواصــل ومقاصــد الــنص 
  .الكریم

  "أطروحة الفعل الكلامي"/الرصد الأول
، ثـم وسـع )سـوول(و أقـام بناءهـا  أسس لأطروحة الفعـل الكلامـي، هو من) Austin() أوستین(یبدو أن 

 بـاحثون آخرون،هـذا مـن جانـب الأعـلام فـي مـسرد تـأریخي عـابر، وتقـوم هـذه النظریـة علـى – فـي أطـوار–مجالها 
ٕالجمــل فــي اللغــات الطبیعیــة لا تنقــل مــضامین مجــردة، وانمــا تــؤدي وظــائف تختلــف بــاختلاف "فرضـیة أساســها أن 
ً، فتفید طلبا، أو سؤالا، أو وعدا، أو غیرها مما یحققه السلوك اللغوي من فعل)١("السیاقات والمقامات ً ً.  
ـــي إطـــار هـــذه الأطروحـــة –وقـــد تـــم  ـــة – ف  صـــرف النظـــر فـــي الدراســـات التداولیـــة مـــن الكلمـــة أو الجمل

  .)٢("كوحدات تحلیلیة إلى وحدة الفعل باعتبارها الوحدة الأساسیة الصغرى التي تقوم علیها العملیة التواصلیة
اكـب فعـل القـول بفروعـه الثلاثـة؛ لیربطهـا الـذي یو" ففعل الانجاز هو ما یتصل بالجانب المقـامي للجملـة،

بقصد المتخاطبین وأغراضهم من مقول الجملة،كأن یكون القصد منهـا الإخبـار،أو الـسؤال،أو الأمـر، أو النهـي، أو 
؛ )٣("الوعد، أو الوعید، وغیر ذلك من الأغراض التبلیغیة التي ینوي المشاركون في عملیة التبلیغ تبادلهـا فیمـا بیـنهم

  .لأن التداولیة تنظر إلى اللغة بأنها ظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة
إن الخطاب القرآني قد ارتقى على كـل الخطابـات فـي هـدف التـأثیر فـي المخاطـب، وتعـدیل :ویمكن القول

تنف بغرض الإبلاغ، لذا یمكننا أن نستظهر شواهد مـن الهـدي المبـارك، ثـم نقـف مواقفه، بآیة إعجازه البلاغي المك
  .إلى مجموعة من الأفعال الأدائیة التي تضبطها جملة من العلاقات المتسقة في عملیة إبلاغه

لَكنِ الراسخُون في الْعلْمِ منهم والمْؤمنون يؤمنون بمِا أنُزِْلَ إلَِيك وما أنُزِْلَ من قَبلك والمْقـيمين الـصلَاة    ﴿:ومن ذلك قوله تعـالى
أَج يهِمتؤنس كرِ أوُلَئمِ الْآَخوالْيو بِاللَّه وننمؤْالمو كَاةالز تُونؤْالماويمظا ع١٦٢النساء  (﴾ر(  

خطـاب التفــسیر الـذي بــین أیـدینا لا یخلــو ممـا تحــدثنا عنـه فــي أنـه یتــضمن الكثیـر مــن القـضایا التداولیــة 
العلاقة بین الإنشاء والخبر في الفعل الكلامي، كتطرقه لآیات خبریة فـي الظـاهر، ولكنهـا إنـشائیة فـي جانـب : مثل

ائل أن یـدركوا الوشـائج بـین الإعـراب والدلالـة والتداولیـة، ومـنهم سـیبویه الـذي آخر،وقد استطاع عدد من النحاة الاو
ًذكــر فــي كتابــه تعقیبــا علــى الآیــة الكریمــة بأنــه لــو كــان رفعــا كــان جیــدا، فأمــا  ً فمحمــول علــى الابتــداء، ) والمؤتــون(ً

  .)٤(منصوبة على التعظیم والمدح) والمقیمین(وأعرب 
ویبدو أن التحلیل كشف عـن نباهـة سـیبویه مـن خـلال تفـسیر الظـاهرة الطارئـة علـى بنیـة التركیـب النحـوي، 

وصــف المواقــف الاجتماعیــة التــي تــستعمل فیهــا، ومــا یلابــس هــذا الاســتعمال مــن حــال "فـاتبع فــي تحلیــل التراكیــب 
عن البنیـة الجوانیـة للتراكیـب النحویـة، المخاطب وحال المتكلم وموضوع الكلام، وقد هداه هذا الاتساع إلى الكشف 

                                                             
 ).١١ (١٩٩٤-١٩٩٣كلية الآداب، أغادير، ) ٢١٠(جاج، سلسلة دروس رقم التواصل والح )١(
 .عبدالسلام إسماعيلي علوي، ٢٢ التداوليات، )٢(
 .، بين الفلسفة والنحو، يحيى يعطيش، ضمن كتاب التداوليات٩٨للغوي، الفعل ا )٣(
 ١/٦٣الكتاب، : ينظر )٤(
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ً، فـذهب مــذهبا )١(ًورسـم خطـوط هادیــة فـي تعلــم العربیـة تعلمــا یـضع كــل تركیـب موضــعه ویعـرف كــل مقـال مقامــه
ًا مختارا الإعراب على التعظیم والمدح؛ تداولی   ".لأن المقام الإنشائي مقام ثناء على المؤمنین"ً

ًإن عـــدول النــــسق الإعرابـــي بمجــــيء الملفـــوظ منــــصوبا قـــد حمــــل مكنونـــا تبلیغیــــا أضـــفى بعــــدا جمالیــــا،  ً ً ً ً
قیـــام بـــبعض تلفظـــات موجهـــة لل"فالتلفظـــات الإنـــشائیة لیـــست مجـــرد جـــزوم وظیفتهـــا الأســـاس هـــي الوصـــف،ولكنها 

، فلاشــك أن التلفظــات الإنــشائیة لیــست لهــا قیمــة وصــفیة صــرف، ولكـــن ...الأفعــال المرتبطــة بــسیاق الاســتعمال
  .)٢("قیمتها الدلالیة تتحدد من خلال الغرض الكلامي الذي تسعى إلى تحقیقه

طریقـة عربیـة فـي عطــف الأسـماء الدالـة علــى "ل الملفوظـات قـال إنهــا وتعهـد ابـن عاشـور باكتنــاه اسـتعما
ـــى  صـــفات محامـــد، علـــى أمثالهـــا، فیجـــوز فـــي بعـــض المعطوفـــات النـــصب علـــى التخـــصیص بالمـــدح، والرفـــع عل

لَـيس  ﴿:الاستئناف للاهتمام، كما فعلوا ذلك في النعوت المتتابعة، سواء كانت بدون عطف أم بعطف، كقولـه تعـالى
ِذوَِي               الْبر ـهبلَـى حـالَ عْآَتَـى المو ينبِـيالنتَـابِ والْكو كَـةلَائْالمرِ ومِ الْـآَخـوالْيو بِاللَّه نَآم نم ِالْبر نلَكغرِْبِ وْالمو ِرقشْلَ المبق كُموهجلُّوا وتُو َأن 

   نابو يناكسْالمى وتَامالْيى وبُالقْر  ـاءْأسي الْبف ابرِيِنالصوا وداهإذَِا ع مهدهبِع وفُونْالمو كَاةآَتَى الزو لَاةالص أقََامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ والس
تَّقُونْالم مه كأوُلَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أوُلَئالْب ينحو اءالضَّر١٧٧لبقرة ا( ﴾ و(  

ومــن تمــام الإحاطــة بالمــسألة أن .)٣(والظــاهر أن هــذا ممــا یجــري علــى قــصد الــنفس عنــد تكــرار المتتابعــات
ــى أن الفعــل الكلا:نقــول ــات تداولیــة أفعــال الكــلام تــدلنا عل ــاین إن قــراءة أدبی ــه متباینــة بتب ًمــي یمتلــك أغراضــا إنجازی

ُ وامرأَتــه ﴿– جــل اســمه –ملابــسات اســتعماله، ویمكننــا أن نــسلم لهــذا التقریــب مــن الــشاهد القرآنــي فــي قــول الحــق  ُ َ ْ َ
ِحمالة الحطب َ َ َْ َ َ   )٤المسد ( ﴾َّ

  .)٤("بالنصب على الشتم، وأنا استحب هذه القراءة) حمالة(قرئ :" یستوقفنا قول الزمخشري
هـدانا هـذا التحلیــل إلـى أن التفــسیر التـداولي للمنطوقــات یبـین أن محتویاتهــا التبلیغیـة تــرتبط بقـوة بالــسیاقات 
ّالمقامیة التي أثارها الخطاب، وللتخصیص بعد التعمیم ممكن أن نرقـب مـا دونـه الزركـشي فـي برهانـه، فجعـل ذلـك 

ًاحـدا، ویـصادفنا قـول أبـي علـي الفارسـي، إذ ذكـرت ًفصل الجمل في مقام المـدح والـذم أبلـغ مـن جعلهـا نمطـا و"في 
صــفات فــي معــرض المــدح والــذم فالأحــسن أن یخــالف فــي إعرابهــا؛ لأن المقــام یقتــضي الإطنــاب، فــإذا خولــف فــي 

ًالإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفتن، وعنـد الإیجـاز تكـون نوعـا واحـدا ومثلـه … ً
ًمواجهتهـا أنواعـا "على الذم، وربما دل هذا النمط الجملي علـى . )٥("بنصب حمالة) ه حمالة الحطبوامرأت(في الذم 

 فـي عـدائها للإسـلام، وفـي أذیتهـا لرسـول االله صـلى االله مخصوصة من العـذاب تناسـب أفعالهـا، ومـا كـسبت أیـدیها
  .)٦(علیه وآله وسلم

َّولإیفاء حظ المسألة یتجلى القادم بأن حساب المعاني لا ینبغي أن یقف عنـد حـدود بنیـة الـنص الـسطحیة 
یئــة، فالعمــدة فــي حــساب المعنــى تكــون لبنیــة الــنص العمیقــة أو مــضمون الكــلام؛ لــذا فقــراءة النــصب أو مــدلول اله

ًاستنادا إلى معطى تداولي لا یستند إلى إعراب معزول عن مستوى تـداول الملفـوظ، بـل یـستند إلـى اسـتنباط الدلالـة 
                                                             

اد الموسى،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، )١(  .٩٩، ١٩٨٠نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، 
 .٤٦٧المقاربة التداولية للإحالة، يوسف السياوي،  )٢(
 .٥/١٠٦م، ٢٠٠، ١٤٢١، مؤسسة التاريخ، بيروت، ١التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ط )٣(
عبــدالرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، : الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم الزمخــشري الخــوارزمي، تحقيــق )٤(

٤/٤٩٥. 
ادر بن عبداالله الزركشي، تحقيق)٥(  .٢/٤٤٨محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، :  البرهان في علوم القرآن، محمد بن 
 .١٧١، ٢٠١١، عالم الكتب الحديث، ١الاتساع في المعنى، مقبول علي بشير النعمة، ط )٦(
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طـاب وفهمـه، وقـد اسـتند النحـاة ومـنهم عن طریق المقـام وفهـم المخـاطبین، باسـتحظار الـشروط التداولیـة لتأویـل الخ
. )١("الوظیفیون إلى القصدیة، ومعرفة غرض الباث بوصفه قرینة تداولیة في اسـتكناه الدلالـة المـستقاة مـن الخطـاب

  .فالمقام ضرورة رئیسة في فهم المقال
وقَـضَينا إلَِيـه ذلَـك الْـأمَر أنَ دابِـر هؤلَـاء       ﴿خطاب التفسیر بتبصرة للتداول الوظیفي في إعراب قوله تعالى ویأتینا 

 ينِبحــص م ــوع ، ومحلــه النــصب علــى البــدل منــه، وفــي ذلــك )أن دابــر(مــبهم یفــسره ) ذلــك الأمــر(، )٦٦الحجــر (﴾مقْطُ
  .)٢ (تفخیم للأمر وتعظیم له

ٕویقتضینا التبصر بما استقدمناه إلى تقبل أن البدل وان كان هـو المقـصود بالنـسبة لا یـؤدي هـذه المعـاني 
البلاغیة إلا بذكر المبـدل منـه فبوجودهمـا تحـصل فائدتـه، كالمـضاف والمـضاف إلیـه، فـإن المـضاف هـو المقـصود 

، فالحصیلة المستخلـصة لا تبتعـد عـن المنحـى التـداولي )٣(بالنسبة، ولكنه یكتسب من المضاف إلیه المعاني الكثیرة
من خلال الجانب الاستعمالي للغة، وتقدیر نموذج سیاقي تنخرم فیه شـروط المطابقـة بـین النـسبة الكلامیـة والنـسبة 

  .)٤("ّالواقعیة الخارجیة والنسبة العقلیة كما یعبر البلاغیون والتداولیون
ــاب ــه الزركــشي فــي ب ــداولي، وهــو مــا رقن ــسیاقي الت ــى المفهــوم ال ــا إل الإیــضاح بعــد : "فــالقراءة یمكــن تقودن

الإبهــام؛ لیــرى المعنــى فــي صــورتین، أو لیكــون بیانــه بعــد التــشوق إلیه؛لأنــه یكــون ألــذ للنفس،وأشــرف عنــدها،وأقوى 
ــة موضــوع الفعــل الكلامــي، ومــن افتــراض فــضاء مــشترك . )٥("لحفظهــا وذكرهــا ــدم ینطلــق مــن مقارب فــالأنموذج المق

یجمــع المــتكلم والمخاطب،ویـــشكل قاعــدة صــلبة فـــي نجــاح التواصــل اللـــساني، ویتحقــق مــن خلالـــه ملائمــة تأویـــل 
خاطب إلى معرفة خبـر معـین، قصد إخباري یقود المتكلم الم: الملفوظات مع صدق المعلومات المتوصل بها، ففیه

  .وقصد تواصلي یتداول فیه الأغراض التبلیغیة
ًویبلغنا استجلاء تداولي آخر ینبئ عن أن أفعال اللغـة تـشكل أغراضـا كلامیـة مختلفـة وتقـوم علـى أسـاس 

 یـستند إلیهـا الكفایـة التبلیغیـة التـي یتـوفر علیهـا المـتكلم فـي تعیـین الموضـوعات الخارجیـة، ثـم الكفایـة التأویلیـة التـي
  .المخاطب في استنتاج هذه الموضوعات

  منحى الاستلزام التخاطبي/الرصد الثاني
ذكــر بعــض مــن یتــسنم أســنمة البحــث التــداولي أن الاســتلزام التخــاطبي نظریــة خاصــة بكیفیــة الاســتعمال 

ــدأ لنــتكلم فیمــا یقتــضیه الغــرض مــن التواصــل، ) Grice) (غــرایس(اللغــوي، وقــد أرســى دعائمهــا  وقامــت علــى مب
ویتوقف تأویل الملفوظات على معنى الملفوظ والسیاق المقامي لإنتاجه، وزادوا علیه مبدأ التعـاون؛ لیـسمح بانـسجام 

  .)٦(معاني الملفوظ مع المقصود من التخاطب
دماء أن یكون موئل مراعاة المقام في المعاني ولكل من الخاصـة والعامـة معـان ولیس ببعید عن وعي الق

ینبغــي للمــتكلم أن یعــرف أقــدار المعـاني ویــوازن بینهــا وبــین أقــدار المــستمعین، وبــین : "یخـاطبون بهــا،یقول الجــاحظ

                                                             
 .٢٥٢، عالم الفكر، بيروت، ١البعد التداولي في كتاب سيبويه، مقبوس ادريس، ط )١(
هــ، البحـر المحـيط، محمـد بـن ١٤٠٥، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ٢، مكـي بـن أبي طالـب القيـسي، تحقيـق حـاتم صـالح الـضامن، ط٤١٥مشكل إعراب القرآن : ينظر )٢(

يد النوني، دار الكتب العلمية، ط: يوسف الشهير بأبي حيان، تحقيق  ٥/٤٤٩، ٢٠٠١، ت٢عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، زكريا عبدا
 ١/١١٣٠شرح المفصل : ينظر )٣(
 .٢٤٦البعد التداولي في كتاب سيبويه  )٤(
 .٢/٤٧٧ان، البره )٥(
 .٨٧.  التداوليات على اسناد اللغة)٦(
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ًأقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالـة مـن ذلـك مقامـا، حتـى یقـسم أقـدا ر الكـلام علـى أقـدار ً
  .)١(المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

هـو مـا یتطلبـه أحـد الأنمـاط النوعیـة : فـالمعنى)  الحـالمقتـضى(ومهما یكن من أمر فالبلاغیون إذا قـالوا 
ــواع مــن المواقــف لكــل منهــا مطالــب أســلوبیة "للمواقــف مــن رعایــة فــي الكــلام، وهكــذا یمكــن للمــرء أن یفكــر فــي أن

  .)٢("معنیة
 الأمـر إلـى النحـو العربـي، فمحـیط الحـدث الكلامـي وسـیاقه والمتغیـرات الخارجیـة كانـت حاضـرة وینسحب

ًفي وعـي النحـاة مـن خـلال وصـف الظـواهر وتفـسیرها، وتحدیـد إعـراب الألفـاظ، فیـراه نهـاد الموسـى مستأنـسا لـدیهم 
ــیلاتهم علــى نحــو  ــاطراد مستــشعرا تحل ــاء لأصــل مــن أصــولهم،وان"ًب ٕیمثــل اســتخراجه إحی  لــم یــصرحوا بــه تــصریح ً

  .)٣("اللسانیات الاجتماعیة والحقول والملابسة لها في هذه الأزمنة
نتظمهـا جـامع وثمة توجیه یقضي بأنه لا تواصل ممكن إذا كان الخطاب مجـرد تـراكم لعبـارات لغویـة لا ی

فبنیة العبارات اللغویة تعكس إلى حد بعید المضامین التي تحملها، والأغراض التواصـلیة التـي تحققهـا فـي "مقامي، 
ٍلا نوجـب الفـصاحة للفظـة مقطوعـة مرفوعـة مـن الكـلام الـذي : "ومـن قبـل قـال الجرجـاني. )٤("طبقات مقامیـة معینـة ٍ ٍ ُ ِ ُ

ًهي فیه، ولكنا نوجبها لها موصلة بغیرها، ومعلقا معناها بمعنى ما یلیها َّ ُ ً ُ"٥  
تواصـل، فـلا غـرو أن وٕاذا كان الهدي السابق قد رسم بوضوح معالم الرؤیة التداولیـة ودورهـا فـي عملیـة ال

: یعنــي التخاطــب برافــدین؛ أحــدهما العرفــي وفیــه الاســتدلالات والاعتقــادات والنوایــا والآخــر، الرافــد التواصــلي، وفیــه
ــاتهم ــة الاقنــاع، . )٦("أغــراض المتكلمــین واهتمــامهم ورغب ــات التــداول الحجــاجي وظیف فإنهــا أعلــق "ومــن أســمى غای

داولیــة صــریحة للفعــل الكلامــي؛ لأن كـل فعــل اقنــاعي یقــوم علــى افتراضـات ســابقة بــشأن عناصــر مقــام بمجـالات ت
  .)٧("التواصل والتبلیغ

 وإذِْ قَالَت أمُةٌ مـنهم لـم تَعظُـون قَومـا اللَّـه مهلكهُـم أوَ معـذِّبهم عـذَابا شـديدا قَـالُوا معـذرة إلَِـى ربكُـم ولَعلَّهـم يتَّقُـون                ﴿:قوله تعـالى
  ).١٦٤الأعراف (﴾

ــدیر فعلنــا ذلــك معــذرة:إحــداها أنهــا مــصدر، والأخــرى:نــصبت مــن جهتــین) معــذرة( ، إن أجلــى )٨(أن التق
ً اعتـذارا مـستأنفا مـن أمـر لـم یریـدوا أن یعتـذروا:إیضاح حاضر ما ذكره سیبویه في التفریق بین الرفع والنصب، قـال ً

َلم تعظون قوما قالوا موعظتنا معذرة إلـى ربكـم، ولـو قـال رجـل لرجـل: ُلیموا علیه، ولكنهم قیل لهم معـذرة إلـى االله، : ِ
ًوالیك كذا وكذا یرید اعتذرا لنصب، ومثل ذلك قول الشاعر ٕ:  

ّیشكو إلى جملى طول السرى ُ            صبر جمیل فكلانا مبتلى  َّ
  .)٩(أكثر وأجود؛ لأنه بأمرهوالنصب 

                                                             
 .١٩٨٥، مكتبة الخانجي، ٥عبدالسلام محمد هارون، ط: ، عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق١/١٣٨ البيان والتبيين )١(
 ).٣٥(، ١٩٨٧) ٤-٣(، ع، )٧(المصطلح البلاغي في ضوء البلاغة الحديثة، تمام حسان، مجلة فصول، م )٢(
اد الموسى  )٣(  .١٢٢-١٢١الصورة والصيرورة بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي، 
 ).٣٩) (١٩٩٠(، )٣(، ع)٢(مبدأ الوظيفية وصياغة الأنحاء، أحمد المتوكل، مجلة المناظرة، س )٤(
 ٣٠٩دلائل الإعجاز  )٥(
 .٤١-٤٠علم التداوليات  )٦(
 .٤٦، ٢٠٠٠الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبدالرحمن، المركز الراتامني العربي، الدار البيضاء،  )٧(
 .٨/٢٥٤، ١٩٨٨زهير غازي زاهد، : ، تحقيق٣إعراب القرآن للنحاس، عالم الكتب، بيروت، ط: ينظر )٨(
 .١/٣٢٠الكتاب،  )٩(
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إن تأملنا لهذا العرض یجعلنا على بصیرة بأنه كشف عن الغایة التداولیة، وأن لكل مبنى وظیفـة إبلاغیـة 
توجهها ملابسات الخطـاب وأغراضـه، فقـد تعامـل مـع الحـدث الكلامـي علـى أنـه رسـالة تبلـغ علـى المخاطـب، وهـو 

ب القرآني الذي یمثل النمـوذج المثـالي لأنـواع الخطـاب عنـد العـرب، ثـم ینـدرج هـذا المثـال ینطلق من مفهوم الخطا"
إلى ألوان الخطاب الأخرى بمـا لهـا مـن صـلة بفنـون القـول فـي العربیـة أو الطبقـات الاجتماعیـة وكلامهـا، ممـا أدى 

ــــصال  ــــى الغــــوص فــــي قــــضایا الات وطرقــــه ) Performonce(وشــــروطه، وكــــذا الأداء ) Communication(إل
  .)١("ٕالمختلفة من لفظ واشارة وغیره ذلك

وباستجماع تلكم التوصیات نرى أن السیاق لیس حلة مجردة معزولة عن الإطار الذي ینجـز فیـه الكـلام، 
ة من الزمان والمكان حین تستوفى خواص الملفوظ، فالسیاق عملیة شاملة تستدعي كـل ویتحدد السیاق الواقعي بمد

مـا یحـیط بالخطــاب مـن عناصــر تـساعد علــى ضـبط المعنــى، فـستكون هنــاك آیـات تكــشف عنـه وتــسهم فـي تأویلــه 
ه يوم يـأْتي تَأوْيِلُـه يقُـولُ الَّـذين نَـسوه      هلْ ينظرُون إلَِّا تَأوْيِلَ﴿: حتى یستطیع الوصول إلى مبتغاه من مقاصد، ولنا في قوله تعالى

ا من قَبلُ قدَ جاءت رسلُ ربنا بِالحْق فهَلْ لَنا من شفَعاء فَيشفَعوا لَنا أوَ نرُد فَنعملَ غَير الَّذي كُنـا نَعمـلُ قَـد خـسروا أنَفُْـسهم وضَـلَّ عـنهم م ـ            
ونــر ــانُوا يفْتَ ) …فهــم(الــذي قبلــه ممــا هــو متعلــق بــه قــول : بنــصب الــدال، قــال ابــن جنــي) َنــرد(، )٥٣الاعــراف  (﴾ كَ

وهو منصوب؛لأنه جواب الاسـتفهام، وفیـه معنـى التمنـي، وذلـك انهـم قـد علمـوا أنـه لا ) یشفعوا(على ) نرد(فعطف 
ــه مــن الطاعــة، ٕشــفیع لهــم، وانمــا یتمنــون أن یكــون لهــم هنــاك شــفعاء فیــر ــوا مــا كــانوا لا یعملون دوا بــشفاعتهم فیعمل

إن نرزق شفعاء یشفعوا لنا أو نرد فنعمـل غیـر الـذي كنـا نعمـل، وذلـك أنهـم : فیصیر به المعنى إلى انه كأنهم قالوا
إن : ًتمنوا الـشفعاء، وقطعـوا بالـشفاعة، وتمنـوا الـرد أیـضا، وخمنـوا عمـل مـا لـم یكونـوا یعملونـه أي) نرد(مع نصب 

  .)٢(أو هل فنعمل: نردد نعمل غیر الذي كنا نعمل، كأنه قال
ـــسلمنا إلـــى أن التواصـــل اللفظـــي یفـــضي إلـــى جعـــل تأویـــل الملفوظـــات محاطـــا  ًحاصـــل الكـــلام المتقـــدم ی
بمعلومـــات ســـیاقیه تـــستقى مـــن المحـــیط الخـــارجي؛ لـــذا غـــدت مـــسألة الاجـــراءات التداولیـــة وحـــدود اقترانهـــا بالـــشفرة 

ارات الاسـتنتاج المــرتبط بتأویــل ًاللغویـة، أو اســتقلالها عنهـا أكثــر وضـوحا فــي إطــار المنحـى المعرفــي الجدیـد، فمــس
  .)٣(ٕالعبارات لم تعد خاصة بالشفرة اللغویة فقط، وانما تستند إلى قدرات معرفیة عامة غیر خاصة باللغة

رفـع الفعـل المـسؤول أحـد الأمـرین الـشفاعة، والـرد إلـى الـدنیا، وعلـى "ومما یلحق بركب التوجیه أنـه علـى 
عاطفـة، ) أو( أن یكون لهم شفعاء أما لأحد الأمرین من الشفاعة في العفو عـنهم والـرد إن كانـت النصب المسؤول

وٕاما لأمـر واحـد إذا كانـت بمعنـى إلـى أن، إذ معنـاه حینئـذ یـشفعون إلـى الـرد، وكـذا بمعنـى حتـى أن یـشفعون حتـى 
  .)٤(یحصل الرد

ــافريِن والمْنـافقين ودع أذََاهـم وتَوكَّــلْ علَـى اللَّـه وكفََــى بِاللَّـه وكيلًـا        ﴿: قولـه تعـالى ) أذاهــم(، )٤٨الاحـزاب (﴾ولَـا تُطـعِ الْكَ
یحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول، یعني ودع أن تؤذیهم بضرر، أو قتـل، وخـذ بظـاهرهم وحـسابهم علـى االله فـي 

  .)٥("باطنهم، أو ودع ما یؤذك به، ولا تجازهم علیه حتى تؤمر
                                                             

 .٢٥، محمد غليم، ١٩٨٧، دار تويقال للنشر، ١التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، ط )١(
لس الأعلى  )٢( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي ناصف، عبدالحليم النجار، عبدالفتاح شلبي، ا

 .م١٩٩٩للشؤون الاسلامية، القاهرة، 
 .٤: علم التداوليات )٣(
، دار الفكر للطباعة والنشر ١الفضل شهاب الدين السيد محمود بن محمود بن عبداالله الحسيني الالوسي، طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو  )٤(

 .٨/١٢٨، ٢٠٠٣والتوزيع، بيروت، 
 .٣/٥٥٦الكشاف  )٥(



 

 ١٣٢٣

  :)١(بأحد المعنیین) أذاهم(إن رصد النظام النحوي یؤذن بالسماح للفظ 
الإضافة إلـى المفعـول، فیكـون المعنـى :، والأخر)أن تؤذیهم(الإضافة إلى الفاعل، فیكون المعنى :أحدهما

، ولكن القرینة الدالة على المقصود تظهر في وقائع السیرة النبویة الشریفة، إذ كان المشركون هـم الـذین )أن یؤذك(
  .یؤذون النبي صلى االله علیه وآله وسلم

 المنهجیـة التداولیـة فـي وصـف الأشـكال ولیس لنا بعد تلكم الملاحظ إلا أن نجـد أن هـذا التوجیـه قـد تبنـى
؛ ممــا یفــضي - الــسیرة النبویــة –ًالنحویـة التــي تــرد فــي الخطــاب، مــستعینا بإدخــال بعـض القــرائن القبلیــة المنفــصلة 

ًإلــى صــیاغة المعنــى النحــوي وتحدیــده تبعـــا للقــرائن التداولیــة المختزلــة فــي ذهـــن المتلقــي، ومعرفــة مــا ترمــي إلیـــه 
  .ي ضوء السیاق والمقام الذي یرد فیهالأنماط الخطابیة ف

ـــ مــن تفــسیر العلامــات  ویلامــس هــذا البــسط مــا اهتــدى إلیــه عــدد مــن الدارســین ـــــ مــنهم تمــام حــسان ـــــ
ــة، ومــن أقــسامها ــة القــرائن النحوی ــاني، والوظــائف مــن خــلال نظری ــة ، و تحدیــد المب ــة ذهنیــة : الإعرابی قــرائن عهدی

أن المتكلم یعرف مـسبقا أن ثمـة فكـرة مترسـخة فـي ذهـن المخاطـب حـول مـسألة : هاتنتسب إلى القرائن العقلیة مفاد
" لأدرس"أنا ذاهـب إلـى الكلیـة لأدرس، یـستغني عـن لفظـه : مألوفة، ولهذا عوض أن یبرر المتكلم في كلماته مثلا 

صیل، فیعـرف علما منه أن العرف اصطلاح على أن الذهاب إلى الجامعة یكون بالضرورة مـن أجـل الدراسـة والتحـ
  .٢المقصود من الكلیة بالعهد الذهني

  ).١٧١النساء من الآیة( ﴾ولَا تقَُولُوا ثَلَاثةٌَ انْتهَوا خيرا لَكُم﴿: قوله تعالى: وفي القوة الإنجازیة للأفعال
ــد أن : قــدم ســیبویه رؤیــة حریــصة فقــال ًوانمــا نــصبت خیــرا لــك وأوســع لــك؛ لأنــك حــین قلــت انتــه فأنــت تری ٕ

انتـه وادخـل فیمـا هـو : تخرجه من أمـر وتدخلـه فـي آخـر، وقـال الخلیـل كأنـك تحملـه علـى ذلـك المعنـى، كأنـك قلـت
فلـذلك انتـصب، وحـذفوا الفعـل انتـه أنـك تحملـه علـى أمـر آخـر : خیر لك، فنصبته؛لأنك قـد عرفـت أنـك إذا قلـت لـه

ائـت : ًلكثرة استعمالهم إیاه في الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حین قال له انته فصار بدلا مـن قولـه
  .)٣(ًخیرا لك وادخل فیما هو خیر لك

ــذي یقــصد الإیجــاز مــن غیــر  ـــ،إذ بــین المعنــى البلاغــي فــي الحــذف ال ـــ آنــف الذكرــ لا شــیة فــي التوجیــه ـ
ــالمعنى،  ــدة معنویــة مــن ذكرهــا وتكرارهــا، "إخــلال ب ــه مــن الألفــاظ التــي لا فائ ًمراعــاة لحــال المخاطــب، وتخفیفــا عن

  .)٤("ویكون حذفها من الجمل والعبارات عین البلاغة
ًوكان تماما على ما تقدم وتفصیلا له أن یكون مفاد هذا الكـلام أن المـتكلم حـین ینهـي المخاطـب عـن فعـل  ً
 شــيء مــا فإنــه یتــوخى مــن ذلــك إقــدام المخاطــب علــى فعــل شــيء آخــر، أي أنــه ینهــاه عــن المرغــوب عنــه، ویــأمره

ًضـنیا بــأن یرغبــه، بمعنـى أن وجــه الخــلاف بـین الأمــر والنهــي أن الأمـر یــسوق المــأمور إلـى أمــر یحدثــه، والنــاهي 
  .)٥(یثني المنهي عما عقد العزم على فعله، ومن ثم انفراد الأمر والنهي بقوة الاضمار ویحكم یفتقر إلیه

                                                             
 .٢٠٤، تمام حسان، ٢٠٠٧، عالم الكتب، القاهرة، ١اجتهادات نحوية، ط )١(
 ١٩٠ ، ص٢٠٠٤، القاهرة، عالم الكتب، ٤اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، ط:  ينظر)٢(
 .٢٨٤-١/٢٨٣الكتاب،  )٣(
 .٢٣، ، ٢٠٠٢، دار البشير، عمان، ١د النحويين العرب، عزام الشجراوي، طالفكر البلاغي عن )٤(
 .٢٩٤ة الزهري من كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، ًالأفعال غير الواجبة، عند سيبويه الأمر، النهي نموذجا، نعيم )٥(



 

 ١٣٢٤

بمضمر، وذلك أنه لما بعثهم علـى الإیمـان وعلـى ) ًخیرا(إن انتصاب : ولعلنا لا نقف دون القصد إن قلنا
ًاقـصدوا أو ائتـوا أمـرا خیـرا لكـم ممـا أنـتم فیـ: أي) ًخیـرا لكـم(الانتهاء عن التثلیث علـم أنـه یحملهـم علـى أمـر فقـال  ه ً

  .)١("من الكفر والتثلیث، وهو الایمان والتوحید
  القوة الإنجازیة الحرفیة/الرصد الثالث

القـوة الدلالیــة المؤشـر لهــا بــأدوات : نـصدر عــن قناعـة ترســخت بعـد طــول لبـث بالمــصنفات اللغویـة بأنهــا
  .)٢(تصبغ الجملة بصبغة أسلوبیة ما كالاستفهام، والأمر،والنهي،والتوكید، والنداء، والاثبات، والنفي

) الفعـل اللغـوي(إن إطلاق الألفاظ فـي جمـل مفیـدة ذات بنـاء نحـوي سـلیم وذات دلالـة یفـضي إلـى مقولـه 
ــد قــصد المــتكلم، أو غرضــه مــن الكــلام،  ــة، وتحــدد بقــرائن الــسیاق لتحدی ولــه مــستویاته الــصوتیة والتركیبیــة والدلالی

فالوظــائف اللــسانیة الثاویــة خلــف هــذه الأفعــال هــي القــوى الانجازیــة، ومــن "ویتــصل بــه الفعــل المتــضمن فــي القــول،
إجابة السؤال،إصدار توكید أو تحذیر،أما الفعل الناتج عن القول ومـا یـصحبه مـن فعـل متـضمن فـي : أمثلة السؤال

ار في المـشاعر ًفقد یكون الفاعل، وهو هنا الشخص المتكلم قائما بفعل ثالث هو التسبب في نشوء آث) القوة(القول 
  .)٣()الفعل التأثیري(الاقناع، والتضلیل، والإرشاد : والفكر، ومن الأمثلة

ــى المــستوى  ــه التركیــب النحــوي عل ــادة المركــوزة فیمــا ســبق یمكــن اســتغلال الأداة لتوجی ــى الاف ًتأسیــسا عل
ــه إذَِا تَـردى وم ـ﴿:الأدائـي إلــى أكثـر مــن معنـى، ومنــه فـي قــول الحـق تعــالى ــه مالُ نــي عغْنأي ولا یغنــي )١١اللیــل (﴾ ا ي ،

وهـو اسـتفهام إنكـار . )٤("نافیة أو أي شيء یغني عنه ماله الذي یبخـل بـه علـى أنهـا اسـتفهامیة) ما(عنه، على أن 
  .)٥(وما یغني عنه ماله الذي بخل به: وتوبیخ، ویجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف، والمعنى

تفـسیرات ینفــتح علیهــا الــنص الكــریم كمـا أبــان الخطــاب القرآنــي، ذلــك أن وممـا ینبغــي التحــوط لــه أن هــذه ال
الأداء العالي یؤكد في أحد وجوهه طواعیة اللغـة لاسـتیعاب مهـارات عـدة، لا تقـف عنـد حـدود إمكانیـة التـشكل بمـا 

ًیكـافئ المعنــى الـذي یقــصده المـتكلم،أو إمكانیــة أداء المعنـى جمالیــا، أو مثیـرا للــشعور أو الفكـر أ و للخیــال، فــیمكن ً
ــدو التركیــب فــي  ــة تــستوعب حزمــة مــن المعــاني مــن دون أن یعتریهــا أي قــصور، فیب لــلأداء صــیاغة تراكیــب لغوی

  .)٦(النظام النحوي كأنه یحرك المعنى في أكثر من اتجاه في وقت واحد
ـــد القـــو ـــي تحدی ـــسابقة أن الفیـــصل ف ـــص مـــن التمحیـــصات ال ـــة أي غرضـــها أو نخل ـــة لأیـــة جمل ة الانجازی

صــیغ وأدوات دالـة علــى الأمـر والاســتفهام والتعجـب، أو قــرائن صــوتیة "مقـصدها هــو الـسیاق بمفهومــه الواسـع، أو 
  .)٧("تنغیمیة

صل من العلاقات تتحـدد داخـل مواقـف كلیـة تـصبح فیهـا اللغـة أفعـال التواصـل لا أقـول وهناك نسیج متوا
  .متراصة خالیة من الدلالات والإحالات المرجعیة

ِوأَیـدناه بـروح القـدس  ولقََـد آَتَينـا موسـى الْكتَـاب وقفََّينـا مـن بعـده بِالرسـلِ وآَتَينـا عيـسى ابـن مـريم الْبينـات              ﴿:قوله تعالى ُ ُ ْ ِ ُ ِ ُ َ ْ َّ َ
      ــون ــا تقَْتُلُ ــذَّبتُم وفرَيِقً ــا كَ ــتَكْبرتُم ففَرَيِقً اس كُمــس ــوى أنَفُْ َــا ته ــا لَ ِــولٌ بم سر كُمــاء ــا ج أدخلــت الهمــزة بــین الــسبب ) ٨٧البقــرة ( ﴾أفََكُلَّم

                                                             
 .١/٦٢٦الكشاف، )١(
 .٢٦-٢٥، ٢٠١٠لمتحدة، بيروت، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، أحمد المتوكل، دار الكتاب الجديدة ا: ينظر )٢(
 .٥٢نظرية التداوليات،  )٣(
 .٣٠/١٥٠روح المعاني،  )٤(
 .٢٠/٣٦٥التحرير والتنوير،  )٥(
 .١٣٦الاتساع في المعنى، : ينظر )٦(
 .٨٩الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو،يحيى بعيطيش، من كتاب التداوليات،  )٧(



 

 ١٣٢٥

، وأنعمنــا )ولقــد آتینــا موســى الكتــاب(نــى والمــسبب للتــوبیخ علــى تعقبــیهم ذلــك بهــذا، والتعجیــب مــن شــأنهم علــى مع
علیكم بكذا وكذا لتشكروا بالتلقي بـالقبول، فعكـستم بـأن كـذبتم، ویحتمـل أن یكـون ابتـداء الكلام،والفـاء للعطـف علـى 

 ثــم المقــدر یجــوز أن یكــون عبــارة عمــا وقــع بعــد الفــاء فیكــون – فكلمــا جــاءهم –أفعلــتم مــا فعلــتم : مقــدر كأنــه قیــل
  .)١(فیكون لحقیقة التعقیب) أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى( وأن یكون غیره مثل العطف للتفسیر،

وینعقــد النظــر علــى قــول ابــن عاشــور بــأن الفــاء هنــا تــسبب الاســتفهام التعجیبــي الإنكــاري علــى مــا تقــرر 
  .)٢( رسول جاءكم استكبرتمعندهم من تقفیة موسى بالرسل، أي قفینا موسى بالرسل فمن عجیب أمركم أن كل

وعلــى هــذا النــسیج یمكــن أن نــستجمع القــول بــأنهم اســتطاعوا أن یتمثلــوا فكــرة الــسیاق مــن جمیــع أطرافــه، 
  .ویأتي الإطار البنیوي في المقدمة، ومن ثم توصلوا إلى تنظیر یوافق قصد الخطاب

ولـو دققنـا فـي مقـصد التحلیــل لألفینـا أن سـیاق الموقـف فــي هـذا الـنص الكـریم هــو الـذي تحـدد بدقـة القــوة 
ــا أو  ًالإنجازیــة لحــرف العطــف، فاستحــضار الموقــف التبلیغــي یكــشف بوضــوح مــا إذا كــان القــصد منهــا فعــل تعجب

ًغرضا انجازیا توبیخیا ً.  
  صفوة القول

ــاع أن نــرقن ــیس مــن ســقط المت ــه ل ــه مــنظم بطریقــة إن ا:لعل لبحــث اللغــوي زاحــز بالإشــارات التــي تــوحي بأن
منهجیة تستطیع من خلالها أن نطل علـى نافـذة التداولیـة؛ لـذا فـإن اللجـوء إلـى الفكـر اللغـوي القـدیم لـه مـا یـسوغه، 

ــ ــة معالجــة متعــددة الأبعــاد تأخــذ بالحــسبان التــرابط القــائم ب ین فهــو فكــر یؤشــر إلــى ضــرورة معالجــة الظــواهر اللغوی
  .الخصائص الصوریة للعبارات اللغویة وبین خصائصها التداولیة

ًوقد حـاول البحـث أن یرصـد مقاربـة جزئیـة بـین أنظـار القـدماء والتداولیـة المعاصـرة متخـذا الإعـراب القرآنـي 
ًمـــضمارا تطبیقیـــا،فوقف علـــى قـــضایا أنبهـــوا إلیهـــا، وبینـــوا نظارتهـــا، ومـــا تؤدیـــه مـــن أغـــراض بعینهـــا فـــي مقامـــات  ً

  .ملابسات محددةو
وانـــسرب المـــسعى إلـــى تبیـــان أن أربـــاب التـــراث لـــم یركنـــوا إلـــى البنـــاء الـــشكلي فحـــسب،بل اســـتندوا علـــى 
المنحى التداولي الوظیفي فـي معـالجتهم الإعرابیـة، وقادتنـا التوجیهـات إلـى أن التـداولیات تهـتم بكـل أشـكال التفاعـل 

  .ویة المتعلقة بكل ملفوظ الاجتماعي،والتفاعل الخطابي،ودراسة المعطیات اللغ
ومــن المــسائل التــي لا تنفــك عمــا نحــن بـــسبیله أن توجهــاتهم تهــتم بالعملیــة التواصــلیة بأبعادهــا النفـــسیة 

  .والاجتماعیة، وتستظهر العلاقة بین النص والسیاق؛ لتعیین مقاصد الخطاب، وتبیان علم الاستعمال اللغوي

                                                             
 .١/٣١٩روح المعاني  )١(
 .١/٢٨٧التحرير والتقرير  )٢(
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